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خطأ البابا منهجي وغير أيديولوجي

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

قامت في العالم الإسلامي ضجة صاخبة إثر ما جاء في محاضرة ألقاها البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية في جامعة راتسبون عن الإسلام ورسوله لم تهدأ بعد. وتجاوب معها حتى غير المسلمين من عقلاء وحكماء وسياسيين ومفكرين ومؤرخين وعلماء الأديان عبر العالم.

وكانت ضجة كبرى لأن المتحدث عن الإسلام كان الشخصية الكبرى الوازنة في عالم الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان الذي يطلق عليه اسم الحبر الأكبر حتى عند المسلمين. 

والمفروض في البابا وهو يقتعد عرش الفاتيكان أن يزن كلامه ويقدر عواقبه، وأن ينطق بالحكمة والصواب، خصوصا عندما يتحدث عن تقييم الديانات في رحاب أكاديمي رفيع المستوى، وأن لا يطلق حكما جزافيا على دين يعادل وزنـُه في العالم وزنَ دين البابا، وأن يتفق تقييمه لهذا الدين مع مواقف البابوات قبله الذين أشادوا بالإسلام ورسالته، وأن يدعو إلى التعايش بينه وبين المسيحية بوصفهما دينين سماويين.

 بيد أن فقرة فريدة مثيرة للجدل جاءت في محاضرة البابا العلمية وصبّت الزيت على النار التي كان يبدو وأنها انطفأت بعد وصول حوار الأديان إلى أرضية مشتركة للوفاق تقوم عليها دعوة التعايش والتصالح بين الديانات. وذكرت هذه الفقرة أن أمبراطور بيزنطة الذي كان يعيش في القرن الرابع عشر (أي في القرون الوسطى وعهد الظلمات في أوروبا) قال عن الإسلام إنه دين شرّ وعنف، وإن محمدا لم يأت إلا بما هو شِرِّير.

لقد كان طبيعيا ومشروعا وأخلاقيا أن تثور على البابا ثائرة المسلمين وجميع من يعرفون الإسلام وما جاء به من مبادئ السماحة والتسامح، والدعوة إلى السلام، وحب الآخر، وحب التعايش مع الآخر، وما حفل به القرآن من النهي عن العدوان وارتكاب الشرّ، وما دعا إليه من فضائل الخير متقدّما في جميع ذلك على البشرية وراسِمًا لها الطريق المستقيم.

اتـّسمَت ضجّة المسلمين بالعقلانية واقتصرت على التـنديد ودحض مزاعم نسبة العنف والشرّ إلى الإسلام بالحجة والدليل. ولم يمارس المتظاهرون المحتجّون العنف في أي جهة من العالم الإسلامي، واكتفوا بالرَّد المنطقي على خطاب البابا. وحق الرَّد مشروع وقانوني في جميع الشرائع.

وكان طبيعيا -والإسلام دين ما يزيد على المليار ونصف المليار نسمة من المسلمين- أن تتنوع ردودهم بتنوع ثقافتهم واختلاف مستوى مداركهم ومشاعرهم، وأن يتشدد بعضهم في التنديد إلى حد اعتبار ما صدر عن البابا نزوعا إلى الصليبية أو دليلا على جهله بحقيقة الإسلام، أو بوضع نعته الإسلام بالعنف في سياق مؤامرة الاستعمار على الإسلام والمسلمين، أو أنه مجرد تملـّق من البابا لأعداء الإسلام الذين يتربصون به الدوائر ويخلطون عن قصد وإصرار بين الإسلام والإرهاب، ويخططون لحرب المسلمين في نطاق الحرب العالمية على الإرهاب.

 وذهب البعض أكثر من ذلك فقال إن ما صدر عن البابا ما هو إلا الفصل الثاني من مأساة رواية "الرسوم الكاريكاتيرية" ضدا على الرسول الكريم، والتي لم يمض عليها إلا أشهر معدودات، وإن فصولا أخرى من هذه الرواية ستتوالى وعلى الإسلام أن يتعبأ للمواجهة.
ولكن ظل الخيط الواصل بين التطرف والاعتدال في الرّد على البابا هو الإجماع على مطالبتة بالإعلان للمسلمين عن اعتذاره عما صدر منه. لذا لم يسع الفاتيكان إلا العهد إلى وزير الخارجية في حكومة البابا "تارتشيتسيو بروتوني" (وهو يُعتبر رئيس حكومة الفاتيكان) بالتصريح بمايلي: "إن البابا بنديكت السادس عشر يشعر بالأسف لمن رأوا أن ما جاء في خطابه يسيء للإسلام. وإن البابا يبدي احترامه لعقيدتهم، ويأسف للغاية لكون مقاطع خطابه بدت مُهينة لمشاعر المؤمنين المسلمين وفـُسِّرت بطريقة لا تتوافق إطلاقا مع نواياه". وأضاف وزير خارجية الفاتيكان: "إن رأي البابا المؤيد للحوار بين الديانات والثقافات لا لبس فيه إطلاقا". وزاد يقول: "إن البابا يجدد احترامه وتقديره للمسلمين ويأمل أن يفهموا كلامه في سياقه الصحيح حتى تصبح الشهادة بإلاه واحد  حيّ حاضر أكثر قوة فور انتهاء هذه الأوقات العصيبة". ولم يرحب بعض المسلمين بهذا التصريح واعتبروه غير كاف وطالبوا بأن يقدم البابا هو نفسه الاعتذار وينطق بكلمة الاعتذار. فأعلن البابا تصريحه يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري "أنه يأسف ويحزن جدا لموجة الاحتجاجات التي أثارها ما ورد في خطابه عن الإسلام. وهو لا يعبّر إطلاقا عن آرائه الشخصية". وأكـّد البابا على أن ما ورد في خطابه عن الإسلام "كان استشهادا بنص يعبر عن وجهة نظر لا يوافق هو عليها".

يمكن اعتبار هذا التوضيح اعتذارا من البابا صيغ بشكل غير مُدين. وأعتقد أن البابا لا يمكنه أن يزيد على ذلك. وعندما يُطلب تقديم الاعتذار لا ينبغي لمن طلبه أن يفرض صيغته. والمهم هو ما جاء في بيان البابا من أنه لا يوافق على ما جاء في النص الذي استشهد به في محاضرته.

وقد اكتفى بهذا الاعتذار عدد من قادة المسلمين في بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا وجماعة من الإخوان المسلمين في مصر. وكان المغرب قد استدعى سفيره بالفاتيكان للتشاور فأعلن بعد بيان البابا أنه طلب إليه العودة إلى ممارسة مهمته. ولا أرى مفيدا أن يستمر هذا النزاع الذي لا فائدة للإسلام في استمراره، فالأحسن استشراف المستقبل ووضع ما جرى بين هلالين.

لا يمكن للبابا أن يعلن عن خطئه كما يُطلب منه، وبالصيغة المطروحة، لأن البابا في نظر الكنيسة الكاثوليكية معصوم من الخطأ. وإذا كان هذا غير مقبول في الإسلام حيث لا عصمة إلا لله، فإن على المسلمين أن لا يضغطوا على البابا إلى حد وضع نفسه موضع التنديد، والضغط عليه للنطق بالتوبة والاعتراف بالذنب. وما جاء في ردّه كاف لحل الخلاف بطريقة مُشرِّفة للطرفين.

أعتقد أن البابا أخطأ في المنهج ولم يخطئ في الأيديولوجية. فما كان لزاما عليه أن يخرج عن الموضوع ويستشهد بنص يسيئ للإسلام. ومن يخطئ في المنهج يُغتفر خطؤه. وخطأ البابا ليس خطأ أيديولوجيا أي يمس بعقيدة الإسلام حيث قال بصريح العبارة. "إن أفكاره عن الإسلام لا تتوافق مع ما جاء في نص الامبراطور".

عندما كنت أجيز الامتحان لطلبتي في الجامعة وألاحظ خروج بعضهم عن الموضوع في ورقة الجواب على السؤال كنت أكتب على الهامش حرفي "خ- م" أي خارج عن الموضوع. وأحطـّ بالجانب رقم "3" هي عدد النقط المخصومة من الحساب. فإذا لم يرتكب الطالب إلا مرة واحدة الخروج عن الخطأ يحصل على 17 نقطة. وقد يجتاز بذلك الامتحان بتفوق. 

فلنقل إن خطأ البابا كان منهجيا لا غير. ولنقبل اعتذاره لنكون بذلك من "الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس" وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى مخاطِبا المؤمنين ومتحدِّثا عن أهل الكتاب: "لـَتـُبلوُنّ في أموالكم وأنفسكم ولتسمعُنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمشركين أذى كثيرا". ونصح الله المؤمنين أن يتسلحوا بالصبر على الأذى "وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور".

